
“اليســار اللاتيــني”.. قصــة صــعود وانهيــار
يالية بالحديقة الخلفية لعملاق الإمبر

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

يكــا الجنوبيــة أربعــة بنهايــة العــام  وبدايــة الأشهــر الســت الأولى مــن العــام ، شهــدت أمر
يـل بفـوز انتخابـات رئاسـية، فـاز التيـار اليسـاري في ثلاث منهـا أولهـا بوليفيـا بفـوز ايبـو مـوراليس، والبراز
يه بــاثكييث، بينمــا فــاز مرشــح يمين الوســط بكولومبيــا خــوان ديلمــا روســيف، أوروجــواي بفــوز تابــار
سانتوس بمنصب الرئيس، لترتسم بالقارة التي تشكل الباحة الخلفية لعاصمة الإمبريالية العالمية
الولايات المتحدة ملامح هيمنة اليسار، ويسار الوسط باستثناء كولومبيا، التي فاز فيها سانتوس، بعد
يــة الكولومبيــة (فــارك)، والــتي فضلــت خيــار السلام مــع فــارك، مفاوضــات مــع القــوات المســلحة الثور

مقابل خيار المواجهة العسكرية الذي كان مطروحاً كبديل.

 نتــائج العــام  شكلــت اســتكمالا منطقيــا لمســيرة اليســار في ، حيــث اســتطاع نيكــولاس
مادورو الفوز برئاسة فنزويلا ليستكمل مسيرة اليسار، بعد وفاة هوجو شافيز الذي صعد إلى سدة
الحكــم في فنزويلا منــذ مــا يقــرب مــن  عامــاً، وكذلــك انتخابــات تشيلــي، الــتي فــازت فيهــا ميشيــل
باتشيليت، الرئيسة السابقة، ممثلة تيار اليسار الوسط، وانتخابات الإكوادور، التي فاز فيها الرئيس
يــا، بولايــة جديــدة، لتبقــى فقــط بــاراجواي وكولومبيــا تحــت حكــم تيــار اليمين اليســاري، رافييــل كورر
الوســط، قبــل أن تــأتي الانتخابــات في الأرجنتين بتــداعيات جديــدة حاســمة في نهايــات  ، بفــوز
موريسيو ماكري مرشح يمين الوسط، في الانتخابات الرئاسية ، الأمر الذي أنهى  عامًا من تاريخ

ية الأرجنتينية للبلاد. حكم الأحزاب اليسار
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ية وبلورة جديدة موجات يسار

 ملامــح الخريطــة السياســية الــتي ارتســمت في الأعــوام الثلاثــة السابقــة للعــام  أبــرزت ظــاهرة
متنامية منذ موجة التحول الديمقراطي في أواخر السبعينيات، التي طغت على القارة، وهي أن أي
رئيـس يقـوم بالترشـح في الانتخابـات، فإنـه غالبـاً مـا يفـوز فيهـا علـى معـارضيه، وإن تفـاوتت هـوامش
الفوز بين المركزين الأول والثاني، والوجوه والأحزاب والائتلافات لم تتغير كثيراً عما قبلها، وهي مؤشر
عما ستكون عليه انتخابات العام  بباقي دول القارة التي ستشهد تنافسا قويا بين التيارات،
ــة مــرة أخــرى ي وليــس بين أشخاصــها، لأن فــرص ترشــح الرؤســاء أنفســهم لمنصــب رئيــس الجمهور
ية القائمــة حــتى الآن، بمــا يحمّــل الفــاعلين السياســيين مــن ســتكون أقــل بــالنظر إلى القيــود الدســتور
التيار اليميني مسئولية بلورة بدائل قادرة على المنافسة، كما يحمّل التيار اليساري مسئولية العمل
كثر فعالية، تضمن استمرار التأييد، وارتفاع معدلاته، بصرف النظر عن على إقرار برامج وسياسات أ

الأشخاص.

 هذه كانت رؤية المحللين حتى شهور قليلة حول المشهد السياسي بأمريكا الجنوبية، وإمكانات هيمنة
اليسار ويسار الوسط لعقود مقبلة، قبل أن ينقلب الحال بفوز المرشح اليميني وعمدة بوينس آيرس
يـل حاليـا وأزمـة عـزل الرئيسـة فيهـا، وقبلهـا موريسـيو مـاكري برئاسـة الأرجنتين، تلتهـا الـبيرو، ثـم البراز
يــح ، خصوصــا وأن انتخابــات فنزويلا، مــا يعــني أن مصــير تيــارات اليســار ببــاقي دول القــارة في مهــب الر
 شهدت فوز تيارات اليسار بنسب وفوارق ضئيلة لم تتعد % ، ففي البرازيل، فازت روسيف
ــاثكييث بنســبة .% في أوروجــواي، بنســبة .%، ومــوراليس بنســبة .% في بوليفيــا، وب
ييا بنسبة % في الإكوادور، ومادورو بنسبة .% في وسانتوس بنسبة % في كولومبيا، وكور
فنزويلا، وبـاتشيليت بنسـبة % في تشيلـي، وفي بعـض الـدول، لم يتـم حسـم الفـوز في الجولـة الأولى
لعدم حصول أي من المرشحين على نسبة +% المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى إجراء جولة ثانية



للانتخابات.

إرث السابقين

بالإضافة إلى ما سبق فإن رؤساء اليسار بتلك الدول اعتمدوا بشكل كبير على نجاحات من سبقهم
مــن تيــاراتهم خلال العقــد الأول لصــعود اليســار، في حشــد أصــوات النــاخبين ، فمثلا اعتمــدت ديلمــا
يــل، بشكــل كــبير علــى شعبيــة الرئيــس الســابق، لــولا دا ســيلفا، الــذي كــان لــدعمه روســيف في البراز
كـبر الأثـر في فوزهـا بهـذه الولايـة الثانيـة، وفي بوليفيـا، أعلنـت الدولـة منـح حقـوق اقتصاديـة لحملتهـا أ

واجتماعية كبيرة للسكان الأصليين للبلاد، والذين لم يتمتعوا بها من قبل، وهكذا.

يـة في بعـض دول في المقابـل ظـن بعـض المحللين أن مـؤشرات عـدم الرضـا عـن أداء الحكومـات اليسار
القـارة، ليـس دليـل عـن الرغبـة في البـديل اليميـني، مسـتشهدين علـى وجهـة نظرهـم تلـك بـأن التيـار
كـبر ممـا يـع الـثروة، بشكـل أ اليسـاري لازال يمثـل خيـارا شعبيـا لاسـتمرار التغيـير، والتنميـة وعدالـة توز
يطرحــه تيــار يمين الوســط المنــافس، حيــث لم يعــد بمقــدور المــواطن اللاتيــني التخلــي عــن المكاســب
الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي حققهـا لـه التيـار اليسـاري، منـذ تـوليه الحكـم بسـهولة، مفسريـن تـدني
نسب التأييد بأنه مجرد رسالة قوية اللهجة لليسار لتعديل أولوياته، وليس رفضاً له بشكل مطلق،
وعليــه إن أراد الاســتمرار علــى رأس الســلطة أن يخفــض مــن ســقف راديكــاليته، بينمــا علــى تيــار يمين

الوسط التخلي بعض الش عن محافظته للبقاء بالمنافسة.

مؤشرات جديدة

الجديد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هو اتجاه دول أمريكا الجنوبية يميًنا بعد تصاعد نفوذ اليسار،
بمـا فيـه اليسـار المـاركسي في السـنوات السابقـة، وكـان المـؤشر الأول لذلـك فـوز المرشـح اليميـني وعمـدة
بوينس آيرس موريسيو ماكري برئاسة الأرجنتين، و إيفو موراليس بمنصب رئيس بوليفيا، ولم يلبث
ــالبيرو، عنــدما انحصر التنــافس علــى خلافــة اليســار أن مــني بنكســة كــبيرة في الانتخابــات الرئاســية ب



الرئيس اليساري أولانتا هومالا في مرشحي اليمين كايكو فوجيموري، وبدرو باولو كوشينسكي، وها
هي ديلما روسيف رئيسة البرازيل، كبرى دول أمريكا الجنوبية، يطيح بها تصويت مجلس الشيوخ،

ويخلفها نائبها الوسطي ميشال تامر.

،  صراع الرئاسة خسر اليسار الانتخابات العامة في فنزويلا التي حكمها اليسار منذ عام خا
كتهديد مبدئي لخسارة الرئيس نيكولاس مادورو الرئاسة لليمين في الدورة التالية.

فقط في تشيلي استعاد اليسار الرئاسة بشخص الرئيسة السابقة ميشال باشليت، بعدما كان رجل
الأعمــال الــثري سيباســتيان بينيــيرا قــد انتزع الرئاســة في انتخابــات لم تخضهــا بــاشليت؛ بســبب منــع

الدستور التشيلي التجديد.

يوهات متباينة سينار

إذن في ظل هذه المتغيرات.. كيف نقرأ مستقبل توجهات القارة اللاتينية وإلى أي تيار ستتجه مزاجية
الناخبين؟

الإجابـة علـى هـذا التسـاؤل تسـتدعي سردا زمنيـا لتبـادل الكـراسي بين تيـارت اليسـار واليمين ببعـض
دول القارة اللاتينية خلال السنوات الثلاث الماضية بين صعود تيار وهبوط آخر والعكس.

 ففي الأرجنتين فازت الرئيسة كريستينا فيرنانديز كيرشنر مرشحة اليسار بالانتخابات من العام
إلى  فيما حل بديلا عنها في نهاية  الرئيس الحالي موريسيو ماكري مرشح اليمين.



وفي بوليفيا مازال إيفو موراليس مرشح اليسار يحكم منذ ، حتى الآن لكن فوزه في الانتخابات
الأخيرة بنسبة  % فقط أقلقت المنتمين للتيار اليساري من إمكانية تغير جديد بمزاجية الناخبين

قبيل الانتخابات المقبلة في ظل الموائمات السياسية بين تياري الوسط واليمين.

يثـة اليسـار بين  و، قبـل الإطاحـة بهـا في انقلاب يـل، حكمـت ديلمـا روسـيف ور وفي البراز
مؤسـساتي مـدعوم مـن البرلمـان وبعـض القضـاة المنتمين ليمين الوسـط بمساعـدة نائبهـا ميشـال تـامر
كــبر دول القــارة تــأثيرا في موجــات المــد اليســاري اللاتينيــة منــذ بــدعوى تورطهــا بقضايــا فســاد، وهــي أ

السبعينيات.

وفي تشيلــي، حكــم سيباســتيان بينيــيرا، مرشــح اليمين بين  و، قبــل أن تعــود  ميشــال
بـــاشليت “يســـار” للحكـــم مجـــدًدا في ، لكـــن شعبيـــة بـــاشليت انخفضـــت إلى مســـتويات غـــير
ية والتعليمية، وبالإضافة إلى ذلك مسبوقة، مما يهدد من أجندتها الطموحة للإصلاحات الدستور
فإن هناك فضائح الفساد المتورط فيها إبنها وضعف تحالف يسار الوسط الحاكم، ما يعني أن عودة

يمين الوسط إلى السلطة سنة  تبدو مرجحة بشكل متزايد.

ييا أما كولومبيا، فمازال خوان مانويل سانتوس “يمين” يحكم منذ ، بينما يحكم رافاييل كور
“يسار” بالإكوادور منذ  لكن فوزه غير المريح بالانتخابات الأخيرة شكل جرس إنذار بضرورة تغيير

راديكالية اليساريين بالبلاد والبحث عن تحالفات جديدة.

وفي غويانا، يهيمن دونالد راموتار “يسار” على الحكم بين  و، ومن بعده ديفيد غراينجر
من نفس التيار أيضا في العام الحالي.

أما باراغواي فشذت عن القاعدة اللاتينية حيث هيمن الوسط عبر مرشحه فيديريكو فرانكو لعامي
 و  ، بينما انتقلت الهيمنة لليمين عبر هوراشيو كارتيز منذ  إلى الآن ، بينما يحكم



اليســار في الــبيرو عــبر أولانتــا هومــالا منــذ  حــتى الآن، فيمــا يتوقــع فــوز المرشحــة اليمينيــة كــايكو
فوجيموري في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية يوم  يونيو المقبل بعد تصدرها الجولة الأولى،

مع العلم بأن منافسها في هذه الجولة مرشح يميني آخر هو بدرو باولو كوشينسكي.

ينام هيمن اليسار عبر ديزي بوتيرسي منذ ، ومثلها أوروغواي التي ساد فيها اليسار وفي سور
عــبر مرشحــه خوســيه موخيكــا بين  و، قبــل أن خلفــه في العــام الجــاري تابــاري فاســكيز

.و  يسار” أيضا وهو من سبق له توّلي الرئاسة بين“

في فنزويلا لم يختلف الحال كثيرا حيث حكم هوغو شافيز “يسار” بين عامي  و، وخلفه
الرئيــس الحــالي نيكــولاس مــادورو، قبــل أن يخسر اليســار الانتخابــات البرلمانيــة أمــام اليمين مــؤخرا مــا

يعني عودة قوية لليمين ويمين الوسط وسقوط مادورو.

وفي كوبا عادت العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا في أواخر العام ، وفُتحت السفارات بينهما
يـارة رسـمية لكوبـا، كـثر مـن نصـف قـرن، وقـام الرئيـس الأمريـكي أوبامـا نفسـه بز بعـد قطيعـةٍ دامـت أ
وعــادت حالــة التطــبيع لتســود العلاقــات بين الــدولتين، وتراجــع اليســار، وتلقــى ضربــةً قاســية بهــذه

الخطوة في عقر داره.

مع تلك الدول نجد دول أقل تأثيرا مثل نيكارجوا التي يحكمها دانييل أورتيجا المدعوم من قبل حركة
ية الراديكالية، المتحالفة مع هندوراس والدومينيك. الساندينستا اليسار

الخلاصة

مـا سـبق يعـني أن أهـم أسـباب الانحسـار اليسـاري الاشـتراكي في دول أمريكـا اللاتينيـة لا يعـود إلى قـوة
أمريكا، ولا إلى صحة المبدأ الرأسمالي الذي تنتهجه، ولكن لضعف آليات وبدائل المذاهب الاشتراكية،
ومــع غضــب النــاخبين المتتــالي بســبب البطالــة وتبــاطؤ النمــو الاقتصــادي وارتفــاع التضخــم، لا تكفــي



العواطف والحماسة في إسقاط النظام الرأسمالي العالمي، أو إعطاء الاشتراكية المتهالكة قبلة الحياة.
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